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الخشوع في الصلاة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الخشوع في الصلاة. - 11الصلاة عماد الدین : 

2012 -05-11  

  مقدمة :

لو أردنا أن نضغط الدین كلھ في كلمتین لقلت : 

  .قة مع الحق وحسن علاقة مع الخلقحسن علا

حسن العلاقة مع الحق ھي الصلاة ، الفرض 

المتكرر الذي لا یسقط بحال ، الصلاة من أجل 

أن تنعقد لك صلة مع الله ، والصیام من أجل 

أن تنعقد لك صلة مع الله ، والزكاة من أجل أن 

تنعقد لك صلة مع الله ، والحج من أجل أن 

تنعقد لك صلة مع الله ، والعبادات التعاملیة 

جل أن تنعقد لك صلة مع الله ، ھو الأول والآخر والظاھر والباطن ، فكل شيء یقربك إلى الله كلھا من أ

    ھو الحق ، وكل شيء یبعدك عنھ ھو الباطل .

  الصلاة من أعظم أركان الدین العملیة:

  قال تعالى :

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ (   )﴾31﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  (سورة مریم)

من أعظم أركان الدین العملیة ، لكن الخشوع فیھا من المطالب الشرعیة ، والشیطان ـ لعنھ الله ـ الصلاة 

    ذكر الله عنھ :

  ﴾)17ثرََھُمْ شَاكِرِینَ (﴿ ثمَُّ لآَتَِیَنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْ 

  (سورة الأعراف)

وكأن الشیطان ھمھ الأول إفساد صلاة المؤمن عن طریق الوسوسة ، وعن طریق إلغاء الخشوع فیھا ، 

وقد بینّ النبي علیھ الصلاة والسلام أن أول ما یفقد من ھذا الدین الخشوع ، وأن آخر ما یفقد من ھذا 
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اً فلا ترى فیھ خاشعاً ، وقد ورد في الدین الصلاة ، ورب مصلِّ لا خیر فیھ ، ویوشك أن تدخل مسجد

  بعض الأحادیث القدسیة :

(( أن لیس كل مصلٍّ یصلي ، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ، وكفّ شھواتھ عن محارمي ، 

ولم یصر على معصیتي ، وأطعم الجائع ، وكسا العریان ، ورحم المصاب ، وآوى الغریب ، كل ذلك لي 

وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس ، على أن أجعل الجھالة لھ حلماً ، ، وعزتي وجلالي إن نور 

  والظلمة نوراً ، یدعوني فألبیھ ، ویسألني فأعطیھ ، ویقسم عليّ فأبره ))

  [الدیلمي عن حارثة بن وھب]

  الخشوع محلھ القلب ونتائجھ على الجوارح:

  السؤال الثاني بعد سؤال الطلاق ھو الخشوع في الصلاة .

خشع قلبنا في الصلاة ؟ لمَ لا نحب الصلاة ؟ لمَ نقوم إلى الصلاة متكاسلین ؟ لمَ نراھا عبئاً علینا ؟ لمَ لا ی

  لمَ نقول بلسان الحال أرحنا منھا یا بلال لا أرحنا بھا ؟

  الجواب :

   الحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى حینما قال :

  )﴾2)الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ (1﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  (سورة المؤمنون )

    فالخشوع في الصلاة من لوازمھا ، ویرى بعض العلماء أن قولھ تعالى :

  ﴿ وقوموا � قانتین﴾

  (سورة البقرة)

  رھبة الله عز وجل .فمن القنوت الركوع ، والخشوع ، وغض البصر ، وخفض الجناح من 

لكن الخشوع محلھ القلب ، ونتائجھ على الجوارح ، فإذا فسد خشوع المرء بالغفلة ، والوساوس ، فسدت 

عبودیة الأعضاء ، والجوارح ، فإن القلب كالملك، والأعضاء كالجنود ، بھ یأتمرون ، وعن أمره 

ھبة وھي الجوارح ، و لو خشع قلب یصدرون ، فإذا عزل الملك وتعطل بفقد القلب لعبودیتھ ضاعت الر

  ھذا لخشعت جوارحھ ھكذا ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم .

لكن حذیفة رضي الله عنھ یقول : " إیاكم وخشوع النفاق ، فقیل لھ : وما خشوع النفاق ؟ قال: أن ترى 

  الجسد خاشعاً والقلب لیس بخاشع " .

  الخشوع أكثر مما في قلبھ " .وقال بعض العلماء : " یكره أن یرى الرجل من 
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ورأى بعضھم رجلاً خاشع المنكبین والبدن فقیل لھ : یا فلان الخشوع ھاھنا ، وأشیر إلى الصدر لا 

  ھاھنا وأشیر إلى المنكبین .

  خشوع الإیمان وخشوع النفاق :

� للتعظیم ،  الحقیقة أن ھناك فرقاً دقیقاً بین خشوع الإیمان وخشوع النفاق ، خشوع الإیمان ھو الخشوع

والإجلال ، والوقار ، والمھابة ، والحیاء ، فینكسر القلب � كسرة ملتئمة مع الوجل ، والخجل ، والحب 

، والحیاء ، وشھود النعم ، فیخشع القلب لا محالة ، فتتبعھ الجوارح فتخشع ، أما خشوع النفاق فیبدو 

ن بعض الصحابة یقول : " أعوذ با� من خشوع على الجوارح تصنعاً وتكلفاً ، والقلب غیر خاشع ، وكا

النفاق ، قیل لھ : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن یرى الجسد خاشعاً والقلب غیر خاشع ، فالخاشع � عبد 

قد خمدت نیران شھوتھ ، وسكن دخانھا عن صدره ، فانجلى الصدر ، وأشرف فیھ نور عظمة الله عز 

  وجل ".

ماوت ، والتمسكن ، وانحناء الظھر ، وإغماض العینین ، والعصر لعضلات أما التماوت ـ المظھر المت

الوجھ ـ وخشوع النفاق فھو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ، ومراءاة في الظاھر ، وبعد عن 

  الخشیة في الباطن .

ھا ، الخشوع في الصلاة إنما یحصل لمن فرغ قلبھ لھا ، واشتغل بھا عما عداھا ، وآثرھا على غیر

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :   عندئذ تكون الصلاة راحة وقرة عین ، فقد قال رَسُولُ �َّ

لاَةِ )) ةُ عَیْنيِ فيِ الصَّ   ((حُبِبَّ إلِيََّ مِنَ الدُّنْیَا النسَِّاءُ وَالطِّیبُ وَجُعِلَ قرَُّ

  [سنن النسائي عن أنس]

  ت عباده الأخیار ، أخبر أنھ أعد لھم مغفرة وأجراً عظیماً .وقد ذكر الله الخاشعین والخاشعات في صفا

  فوائد الخشوع في الصلاة أنھ یخفف أمر الصلاة و یجعلھا محببة :

أولى فوائد الخشوع في الصلاة أنھ یخفف أمر الصلاة ، ویجعلھا محببة ، لطیفة ، مقبولة ، مشتاقاً إلیھا ، 

  والدلیل قول الله عز وجل :

بْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ (﴿ وَاسْتعَِینُ    )﴾45وا باِلصَّ

  (سورة البقرة)

مشقة الصلاة ثقیلة إلا على الخاشعین كما قال ابن كثیر ، والخشوع في الصلاة أمر عظیم شأنھ ، سریع 

  فقده ، نادر وجوده ، خصوصاً في آخر الزمان .

  لسلام :فقد قال علیھ الصلاة وا
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  (( أول شيء یرفع من ھذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فیھا خاشعاً ))

  [ كنز العمال عن أبي الدرداء]

وقال بعض العلماء : " الصلاة كجاریة تھدى إلى ملك الملوك ، فما الظن بمن یھدى إلیھ جاریة شلاء ، 

یھدي لھ جاریة میتة ، فإن الله أو عوراء ، أو عمیاء ، أو مقطوعة الید ، أو دمیمة ، أو قبیحة ، أو 

سبحانھ وتعالى طیب ، ولا یقبل إلا طیباً ، ولیس من العمل الطیب صلاة لا روح فیھا ، كما أنھ لیس من 

  العتق الطیب عتق عبد لا روح فیھ ".

  وجوب الخشوع في الصلاة :

  الراجح في حكم الخشوع أنھ واجب ، فقال بعض العلماء في قولھ تعالى:

بْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ (﴿ وَاسْتَ    )﴾45عِینوُا باِلصَّ

  (سورة البقرة)

    ھذا یقتضي ذم غیر الخاشعین .

بْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ (   )﴾45﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  (سورة البقرة)

، كون إلا لترك واجب ، أو فعل محرمالمعنى المخالف : غیر الخاشع مذموم حكماً بھذه الآیة ، والذم لا ی

وإذا كان غیر الخاشعین مذمومین دلّ ذلك على وجوب الخشوع في الصلاة ، ودلّ على وجوب الخشوع 

    فیھا أیضاً قولھ تعالى :

)وَالَّذِینَ 3)وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (2مْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ ()الَّذِینَ ھُ 1﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

كَاةِ فاَعِلوُنَ ( )إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ 5)وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ (4ھُمْ لِلزَّ

)وَالَّذِینَ ھمُْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعوُنَ 7)فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فَأوُلئَكَِ ھمُُ الْعاَدُونَ (6(غَیْرُ مَلوُمِینَ 

 )الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِیھَا10)أوُلَئكَِ ھُمُ الْوَارِثوُنَ (9)وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافظُِونَ (8(

  )﴾11خَالِدُونَ (

  فھؤلاء الخاشعون في الصلاة ھم الذین یرثون الفردوس ، وھذا یقتضي أنھ لا یرثھا غیرھم .
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  من لم یخشع في ركوعھ ولا في سجوده ولا في قیامھ كان آثماً عاصیاً :

ً وھو  إذا كان الخشوع في الصلاة واجبا

المتضمن للسكون ، فمن نقبَ نقْب الغراب فلن 

وده ، ومن لم یرفع رأسھ من یخشع في سج

الركوع ویستقر قائماً قبل أن ینخفض ثانیة فلن 

یسكن ، والسكون ھو الطمأنینة ، ومن لم یخشع 

في ركوعھ ، ولا في سجوده ، ولا في قیامھ ، 

  كان آثماً عاصیاً .

  

ِ صَلَّى �َّ  امِتِ : أشَْھَدُ أنَيِّ سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :قَالَ عبُاَدَةُ بْنُ الصَّ

، وَأتَمََّ رُكُوعَ  ھُنَّ لِوَقْتھِِنَّ ُ تعَاَلىَ مَنْ أحَْسَنَ وُضُوءَھُنَّ ، وَصَلاَّ ھُنَّ ، ((خَمْسُ صَلوََاتٍ افْترََضَھُنَّ �َّ

ِ عَھْ  ِ عَھْدٌ أنَْ یغَْفِرَ لھَُ ، وَمَنْ لمَْ یفَْعلَْ فَلَیْسَ لھَُ عَلىَ �َّ دٌ إنِْ شَاءَ غَفرََ لھَُ وَخُشوُعَھُنَّ ، كَانَ لھَُ عَلىَ �َّ

  وَإنِْ شَاءَ عَذَّبھَُ ))

  [سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت]

  و عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ :

ِ صَلَّى اللَّ  حْتھَُا بعِشَِيٍّ فَأدَْرَكْتُ رَسُولَ �َّ بلِِ فجََاءَتْ نوَْبَتيِ فرََوَّ لیَْھِ وَسَلَّمَ ھم عَ (( كَانتَْ عَلیَْناَ رِعَایةَُ الإِْ

أُ فَیحُْسِنُ وُضُوءَهُ ثمَُّ یقَوُمُ فیَصَُ  لِيّ رَكْعَتیَْنِ مُقْبلٌِ قَائمًِا یحَُدِّثُ النَّاسَ فَأدَْرَكْتُ مِنْ قوَْلِھِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَتوََضَّ

  عَلَیْھِمَا بقِلَْبھِِ وَوَجْھِھِ إلاَِّ وَجَبتَْ لھَُ الْجَنَّةُ ...))

  عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ] [صحیح مسلم عَنْ 

  وفي روایة عَنْ حُمْرَانَ مَوْلىَ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ :

اتٍ ، ثمَُّ أدَْخَلَ ((أنََّھُ رَأىَ عُثمَْانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بوَِضُوءٍ فَأفَْرَغَ عَلىَ یدََیْھِ مِنْ إنِاَئھِِ ، فغَسََلھَُمَا ثلاََثَ مَرَّ 

، ثمَُّ تمََضْمَضَ وَاسْتنَْشَقَ وَاسْتنَْثرََ ، ثمَُّ غَسَلَ وَجْھَھُ ثلاََثاً ، وَیدََیْھِ إِلىَ الْمِرْفقَیَْنِ ثلاََثاً یَمِینھَُ فيِ الْوَضُوءِ 

أُ نحَْوَ لَّمَ ، ثمَُّ مَسَحَ برَِأسِْھِ ، ثمَُّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثلاََثاً ، ثمَُّ قاَلَ : رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَ  یتَوََضَّ

أَ نَحْوَ وُضُوئيِ ھَذَا ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَیَْنِ لاَ یحَُدِّثُ فیِھِمَا نَفْسَھُ غَفَ  ُ لھَُ مَا وُضُوئيِ ھَذَا ، وَقاَلَ : مَنْ توََضَّ رَ �َّ

  تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ))

  [صحیح البخاري عَنْ حُمْرَانَ مَوْلىَ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ]
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  اب الخشوع في الصلاة :أسب

أسباب الخشوع في الصلاة ، وھذه الأسباب 

تندرج في قائمتین ، قوة المقتضى وضعف 

الشاغل ، ھناك مقتضى للصلاة وھناك شاغل 

عن الصلاة ، فكلما قوینا المقتضى وضعفنا 

الشاغل كنا أقرب إلى الخشوع ، وكلما قوینا 

 الأسباب الموجبة وضعفنا الأسباب السالبة ـ

  الصوارف ـ كنا أقرب إلى الخشوع .

أولاً : اجتھاد العبد في أن یعقل ما یقولھ وما 

یفعلھ ، وأن یتدبر القراءة ، والذكر ، والدعاء ، وأن یستحضر أنھ یناجي الله تعالى ، فإن كان المصلي 

ِ صَلَّى �َّ قائماً فإنما یناجي ربھ ، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك ، فقد قَ  الَ رَسُولُ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :

لاَةِ )) ةُ عَیْنيِ فيِ الصَّ   ((حُبِبَّ إِليََّ مِنَ الدُّنْیاَ النسَِّاءُ وَالطِّیبُ ، وَجُعِلَ قرَُّ

  [سنن النسائي عن أنس ]

 ذلَِكَ ، فَقاَلَ (( و قاَلَ رَجُلٌ : ـ قاَلَ مِسْعرٌَ أرَُاهُ مِنْ خُزَاعَةَ ـ لیَْتنَيِ صَلَّیْتُ فاَسْترََحْتُ فكََأنََّھُمْ عَابوُا عَلَیْھِ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ : یاَ بلاَِلُ أقَمِِ الصَّلاَةَ أرَِحْناَ بھَِ    ا))سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  [سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد]

ما یقتضي أن تكون الصلاة خاشعة یجب أن تقویھ ، وما یشغلك عنھا ینبغي أن تبتعد عنھ ، فالاجتھاد 

، التي تجذب القلب عن مقصود الصلاةفیما یشغل القلب من تفكر الإنسان فیما لا یعنیھ ، وتدبر الجوانب 

  صلاة .وتبتعد عن كل شيء یجذبك غیر ال

وأن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبھات ، والشھوات ، وتعلیق القلب بالمحبوبات ، ھذه تصرف القلب 

  عن الخشوع في الصلاة .

فھذه الأسباب التي تندرج في قائمتین قائمة تقویة الدوافع وقائمة إشغال الشواغل یمكن أن ترتب على 

  الشكل التالي .

  ھا :ـ الاستعداد للصلاة والتھیؤ ل 1

أول بند من ھذه البنود ؛ الاستعداد للصلاة والتھیؤ لھا ، یحصل ھذا بالتردید مع المؤذن ، والإتیان 

بالدعاء المشروع " اللھم رب ھذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة ، 

  وابعثھ مقاماً محموداً الذي وعدتھ ، إنك لا تخلف المیعاد ".
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  تردد مع المؤذن كما علمنا النبي ، وأن تدعو بعد الأذان بھذا الدعاء .أن 

ثم إحسان الوضوء ، والتسمیة قبلھ ، والذكر 

والدعاء بعده ، أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا 

شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ ، 

اللھم اجعلني من التوابین واجعلني من 

السواك ، وھو تنظیف المتطھرین ، والاعتناء ب

ً للقرآن بعد  وتطیب الفم الذي سیكون طریقا

  قلیل لحدیث النبي علیھ الصلاة والسلام :

  

  ((طھروا أفواھكم للقرآن))

  [ البزار عن علي]

   ثم أخذ الزینة من لباس حسن نظیف ، قال تعالى :

  ﴿ یاَ بنَيِ آدََمَ خُذوُا زِینتَكَمُْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

  )31عراف : الآیة (سورة الأ

والله عز وجل أحق من تتزین لھ النفس البشریة ، كما أن الثوب الحسن الطیب الرائحة یعطي صاحبھ 

راحة نفسیة ، بخلاف ثوب النوم ، وثوب المھنة ، فأخذ الزینة بالنظافة، والتعطر ، والتجمل ، وارتداء 

ً في الخشوع في الثیاب الحسنة المعطرة ، ھذه كلھا من أسباب تفعلھا قبل ا لصلاة ، لعلھا تكون سببا

  الصلاة .

الصلاة تحتاج إلى مقدمات ، ثم الاستعداد بستر العورة ، وطھارة البقعة ، والتبكیر ، وانتظار الصلاة ، 

  وتسویة الصفوف ، والتراص فیھا ، لأن الشیاطین تتخلل الفرج بین الصفوف .

  لھ المصلي قبل أن یصلي .ھذا ھو البند الأول في أسباب الخشوع ، ما یفع

  ـ الطمأنینة في الصلاة : 2

السبب الثاني : الطمأنینة في الصلاة ، فكان علیھ الصلاة والسلام یطمئن في الصلاة ، أي یرجع كل 

ً ثم سجد ، وھذا ھو  ً واطمأن قائما ً فركع ، الآن عاد قائما عظم إلى موضعھ قبل التحرك ، كان قائما

  تكم حتى یفعل أحدكم ذلك فیما قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام .الاطمئنان ، ولن تتم صلا
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ِ وَكَیْفَ یسَْرِقھَُا قَالَ لاَ یتُِ  مُّ رُكوُعَھَا وَلاَ ((إنَِّ أسَْوَأَ النَّاسِ سَرِقةًَ الَّذِي یَسْرِقُ صَلاَتھَُ قَالوُا یاَ رَسُولَ �َّ

  سُجُودَھَا))

] [مسند الإمام أحمد عَنْ أبَِي سَعِیدٍ    الْخُدْرِيِّ

  و :

  ((مثل الذي لا یتم ركوعھ وینقر في سجوده مثل الجائع یأكل التمرة والتمرتین لا یغنیان عنھ شیئاً))

  [كنز العمال عن أبي عبد الله ألأشعري]

  والذي لا یطمئن في صلاتھ لا یمكن أن یخشع ، لأن السرعة تذھب الخشوع ، و الغراب یذھب الثواب .

  ي الصلاة :ـ تذكر الموت ف 3

  البند الثالث : من بنود الخشوع في الصلاة تذكر الموت في الصلاة ، لقول النبي صلى الله علیھ وسلم :

(( اذكرِ الموتَ في صلاتكِ ، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِھِ فحََرِىٌّ أن یحسنَ صلاتھَ ، وصلِّ 

  صلاةَ رجلٍ لا یظن أنھ یصلى صلاةً غیرَھا ))

  [ الدیلمي عن أنس]

  و :

ِ عَلِمّْنيِ وَأوَْجِزْ ؟ قاَلَ  ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ : إذِاَ قمُْتَ فيِ ((جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النَّبيِ

ا فيِ أیَْدِي النَّاسِ))صَلاَتكَِ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ ، وَلاَ تكََلَّمْ بكَِلاَمٍ تعَْتذَِرُ مِنْھُ ، وَأجَْ    مِعِ الْیأَسَْ عَمَّ

  [سنن ابن ماجة عَنْ أبَيِ أیَُّوبَ]

  المودع الذي یظن أنھ لن یصلي غیرھا لذلك قال بعضھم : " صلِّ قبل أن یصلى علیك ".

  ـ تدبر الآیات المقروءة وبقیة أذكار الصلاة والتفاعل معھا : 4

ة ؛ تدبر البند الرابع من بنود الخشوع في الصلا

الآیات المقروءة وبقیة أذكار الصلاة والتفاعل 

   معھا ، فقد قال الله عز وجل :

﴿ كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إلِیَْكَ مُباَرَكٌ لِیدََّبَّرُوا آیََاتھِِ 

  )﴾29وَلِیتَذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ (

  (سورة ص)
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، فینتج الدمع والتأثر، لذلك أنت حینما تحضر ولا یحصل التدبر إلا بالعلم بما یقرأ ، فیستطیع التفكر 

درس تفسیر مطولاً ، عمیقاً ، دقیقاً ، صحیحاً ، ماذا تفعل ؟ تھیئ نفسك للصلاة ، لأنك إذا فھمت معنى 

ً كیف یخشع في  الآیات ، وتلوتھا تفاعلت معھا ، فھذا الذي یردد الآیات ، ولا یفقھ من معناھا شیئا

  لخشوع في الصلاة أن تفھم المعنى الذي تقرأه.الصلاة ؟ أحد أكبر أسباب ا

وقال ابن جریر ـ رحمھ الله ـ : " إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم یعلم تأویلھ " .وقد ذم الله بعض الذین 

    یقرؤون ولا یفھمون قال :

وا عَلیَْھَا صُمّاً وَعُمْیَ    )﴾73اناً (﴿ وَالَّذِینَ إذَِا ذكُِّرُوا بِآیَاَتِ رَبھِِّمْ لَمْ یخَِرُّ

  (سورة الفرقان)

  المعنى المخالف أن ھناك من یخر على الآیات التي یقرأھا أصم أعمى !

  من لوازم الخشوع في الصلاة فھم الآیات التي تقرأھا:

من أسباب التدبر فھم المعنى ، فینبغي أن تحرص على فھم آیات كتاب الله ، وھل في حیاتك كتاب أعظم 

اب المقرر الذي تمتحن بھ یوم القیامة ، ھو المنھج ، ھو الكتاب الذي لا یأتیھ من ھذا الكتاب ؟ ھو الكت

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، ھل في حیاة الإنسان كتاب أھم من كتاب الله عز وجل ؟ كیف یقعد 

عن فھمھ ؟ كیف یتساھل في أن یبقى جاھلاً لمضمون ھذا الكتاب ؟ كأن من لوازم الخشوع في الصلاة 

  ھم الآیات التي تقرأھا في الصلاة.ف

من أسباب التدبر : تردید بعض الآیات لأن ھذا التردید یعین على التدبر ، فقد جاء عن النبي صلى الله 

  علیھ وسلم

  ((قام لیلة بآیة یرددھا حتى أصبح ))

  [النسائي وابن خزیمة وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي عن أبي ذر ]

  )﴾118نَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (﴿ إنِْ تعُذَِبّْھُمْ فَإِ 

  (سورة المائدة)

  ما یعین على التدبر :

  

  ـ التفاعل مع الآیات و فھمھا و تكرارھا : 1

  مما یعین على التدبر التفاعل مع الآیات ، وأن تفھم الآیات ، وتكرر الآیات .

  عَنْ حُذَیْفةََ قاَلَ :
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ؤَالٍ سَألََ وَإذَِا مَرَّ ((صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فإِذَا مَرَّ بِآیةٍَ فیِھَا تسَْبِیحٌ سَبَّحَ وَإذِاَ مَرَّ بسُِ 

ذَ...)) ذٍ تعَوََّ   بتِعَوَُّ

  [صحیح مسلم عَنْ حُذَیْفةََ]

  وفي روایة ثانیة :

 اسْتجََارَ ، وَإِذَا النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى فكََانَ إذَِا مَرَّ بآِیَةِ رَحْمَةٍ سَألََ ، وَإذِاَ مَرَّ بِآیةَِ عَذَابٍ  ((أنََّ 

ِ سَبَّحَ))   مَرَّ بآِیَةٍ فِیھَا تنَْزِیھٌ ِ�َّ

  [سنن ابن ماجة عَنْ حُذَیْفةََ]

  ض الصحابة الكرام اللیل كلھ لا یقرأ إلاالتفاعل مع الآیات ، وقام بع

   

ُ أحََدٌ ( مَدُ (1﴿ قلُْ ھُوَ �َّ ُ الصَّ   )﴾4)وَلمَْ یكَنُْ لھَُ كُفوُاً أحََدٌ (3)لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ (2)�َّ

  (سورة الإخلاص)

  لآیة :وقال سعید بن عبید الطائي : سمعت سعید بن جبیر یؤم الناس في رمضان ، وھو یردد ھذه ا

   

)فيِ الْحَمِیمِ ثمَُّ فِي النَّارِ 71)إذِِ الأْغَْلاَلُ فيِ أعَْنَاقھِِمْ وَالسَّلاَسِلُ یسُْحَبوُنَ (70﴿ فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ (

  )﴾72یسُْجَرُونَ (

  (سورة غافر)

   وقال القاسم : رأیت سعید بن جریر قام لیلة یصلي فقرأ :

ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ (﴿ وَاتَّقوُا یوَْماً ترُْجَعوُنَ فِ    )﴾281یھِ إِلىَ �َّ

  (سورة البقرة)

  رددھا بضعاً وعشرین مرة .

وقال رجل من قیس یكنى أبا عبد الله : بتنا ذات لیلة عند الحسن ، فقام اللیل فصلى ، فلم یزل یردد ھذه 

   الآیة حتى السحر :

نْسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ (﴿ وَإنِْ تَ  ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ الإِْ   )﴾34عدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  (سورة إبراھیم)

فلما أصبح قلنا : یا أبا سعید لم تكد تجاوز ھذه الآیة سائر اللیل ؟ قال : أرى فیھا معتبراً ، ما أرفع طرفاً 

  ، وما أرده إلا وقع على نعمة ، وما لا یعلم من نعم الله أكثر !
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    وبعضھم صلى اللیل فقرأ ھذه الآیة :

  )﴾27اتِ رَبِنّاَ وَنكَوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (﴿ فقَاَلوُا یاَ لیَْتنََا نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِبَّ بآِیََ 

  (سورة الأنعام)

  رددھا حتى الصباح .

  ـ حفظ كتاب الله أو مقاطع مختارة منھ أو حفظ بعض سوره : 2

أیھا الأخوة : مما یعین على التدبر أن تحفظ 

كتاب الله ، أو أن تحفظ مقاطع مختارة منھ ، أو 

آیات قصیرة  تحفظ بعض سوره ، أما أن تقرأ

تعیدھا وترددھا دون أن تفقھ معناھا بل إن 

الذي یحصل أن ھذه الآیات التي تقرأھا 

باستمرار لا معنى لھا عندك ، وھكذا تصبح 

  العبادة طقساً لا عبادة ، الله عز وجل یقول :

   

ونَ لِلأْذَْقاَنِ یَبْكوُنَ وَیَزِیدُھُمْ خُشوُعاً (   )﴾109﴿ وَیخَِرُّ

  (سورة الإسراء)

حتى إن الإنسان إذا أراد أن یصلي الصلاة النافلة فقرأ من المصحف من أجل أن یجدد المعاني التي 

  یفھمھا في الصلاة ھناك من سمح بذلك من الفقھاء .

  قصة مؤثرة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فعن عطاء قال :

بن عمیر : أخبرینا بأعجب شيء (( دخلت أنا وعبید بن عمیرة على عائشة رضي الله عنھا ، فقال ا

رأیتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فبكت وقالت : قام لیلة من اللیالي فقال : یا عائشة ذریني 

أتعبد ربي ـ ما ھذا الأدب یستأذنھا أن یصلي قیام اللیل ؟ ـ قالت : قلت والله إني لأحب قربك لكن وأحب 

یصلي فلم یزل یبكي حتى بلّ حجره ، ثم بكى فلم یزل یبكي حتى ما یسرك ، فقالت : فقام فتطھر ثم قام 

بلّ الأرض ، وجاء بلال یؤذنھ بالصلاة ، فلما رآه یبكي قال : یا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما 

تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ، لقد نزلت علي اللیلة آیات ویل لمن قرأھا ولم 

  ما فیھا ))یتفكر 

  [ مسلم عن عطاء]

   ما الآیة ؟
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َ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( )الَّذِینَ یذَْكرُُونَ �َّ

السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ 

  )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

  ـ التأمین بعد الفاتحة : 3

  من وسائل التدبر التأمین بعد الفاتحة وفیھ أجر عظیم .

نوُا فإَِنَّھُ مَنْ وَ  مَامُ فَأمَِّ نَ الإِْ   افقََ تأَمِْینھُُ تأَمِْینَ الْمَلاَئكَِةِ غفُِرَ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبِھِ ))((إذَِا أمََّ

  [صحیح البخاري عن أبي ھریرة]

ھذا التأمین ماذا یكلف ؟ ھل یكلفك أن تنفق مالك كلھ ؟ أن تقول آمین بخشوع بعد أن یقرأ الإمام الفاتحة 

:  

نوُا فإَِنَّھُ مَنْ وَافقََ تأَمِْینھُُ تأَمِْینَ الْمَلاَئكَِةِ غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّمَ  مَامُ فأَمَِّ نَ الإِْ   مِنْ ذَنْبِھِ ))((إذَِا أمََّ

وھذا التجاوب أیضاً حینما تقول : سمع الله لمن حمده ، الله یسمعك ، فیقول المأموم : ربنا ولك الحمد 

رَقِيِّ قاَلَ :وفیھ أجر عظیم ، فعَ    نْ رِفاَعَةَ بْنِ رَافعٍِ الزُّ

كْعةَِ قاَلَ  ا رَفعََ رَأسَْھُ مِنَ الرَّ ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَلمََّ ّ◌ا یوَْمًا نصَُلِيّ وَرَاءَ النَّبيِ ُ لِمَنْ (( كنَّ  : سَمِعَ �َّ

ا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتكََلِمُّ حَمِدَهُ ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّناَ وَلكََ الْحَ  مْدُ حَمْدًا كَثیِرًا طَیِبّاً مُباَرَكًا فیِھِ ، فلَمََّ

لُ))   ؟ قَالَ : أنَاَ ، قاَلَ : رَأیَْتُ بضِْعةًَ وَثلاََثیِنَ مَلكًَا یَبْتدَِرُونھََا أیَُّھُمْ یكَْتبُھَُا أوََّ

][صحیح البخاري عَنْ رِفاَعَةَ بْنِ رَافعٍِ الزُّ    رَقِيِّ

  ھذا ھو التجاوب مع القراءة ، ومع التسبیح ، ومع الدعاء ، ومع حركات الصلاة .

  ـ من أسباب الخشوع أیضاً أن یقطّع القراءة آیة آیة : 5

من أسباب الخشوع في الصلاة أن یقطّع القراءة آیةًَ آیةً ، وذلك أدعى للفھم والتدبر ، وھي سنة النبي 

  كرت أم سلمة رضي الله عنھا قراءة رسول الله صلى الله علیھ وسلم :صلى الله علیھ وسلم ، ذ

حْ  ِ الرَّ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بسِْم �َّ حِیمِ ( الْحَمْدُ (( أنََّھَا ذَكَرَتْ أوَْ كَلِمَةً غَیْرَھَا قرَِاءَةَ رَسُولِ �َّ مَنِ الرَّ

حْمَنِ  ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ الرَّ حِیمِ مَلِكِ یوَْمِ الدِّینِ ) یقَُطِّعُ قرَِاءَتھَُ آیةًَ آیَةً))ِ�َّ   الرَّ

  [سنن أبي داود عن أم سلمة]

تقطیع القراءة آیةًَ آیةً ، ھذا أدعى للتدبر ، والوقوف عند رؤوس الآیات سنة ، وإن تعلقت في المعنى بما 

  بعدھا !

  ـ ترتیل القراءة وتحسین الصوت بھا : 6

  وع في الصلاة ترتیل القراءة وتحسین الصوت بھا ، لقولھ تعالى :ومن أسباب الخش
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   ﴿ ورتل القرآن ترتیلا﴾

  (سورة المزمل)

وكانت قراءة النبي صلى الله علیھ وسلم مفسرة 

للقرآن حرفاً حرفاً ، ومن شر غاسق إذا وقب ، 

الباء غیر واضحة تفھم وقع ، وقب ، حینما 

تعطي كل حرف حقھ ، وتقلقل ، وتدغم ، 

وتقلب وفق أحكام التجوید تعطي كل حرف 

  حقھ .

أطول من أطول منھا الترتیل یحتاج إلى وكان علیھ الصلاة والسلام یقرأ السورة فیرتلھا حتى تكون 

  فسحة في الوقت ، فقد قال علیھ الصلاة و السلام :

وْتَ الْحَسَنَ یزَِیدُ الْقرُْآنَ حُسْناً ))   ((حَسِّنوُا الْقرُْآنَ بِأصَْوَاتكُِمْ فإَِنَّ الصَّ

  [سنن الدارمي عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ]

  أھل الفسق ھذا لیس من الخشوع في شيء .طبعاً التمطیط والقراءة على ألحان 

  و :

((َ   ((إنَِّ مِنْ أحَْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً باِلْقرُْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتمُُوهُ یقَْرَأُ حَسِبْتمُُوهُ یخَْشَى �َّ

  [سنن ابن ماجة عن جابر]

  حسبتموه خاشعاً بھذه القراءة .

  ـ أن یعلم أن الله یجیبھ في صلاتھ : 7

  ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن یعلم أن الله یجیبھ في صلاتھ ، دققوا في ھذا الحدیث القدسي :

ُ عَزَّ وَجَلَّ : قسََمْتُ الصَّلاةَ بَیْنيِ وَبیَْنَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ �َّ ِّ صَلَّى �َّ عَبْدِي ، فإَِذَا قَالَ  (( عنِ النَّبيِ

حِیمِ قاَلَ : أثَنْىَ عَليََّ عَبْدِي ، وَ : الْحَمْدُ ِ�َِّ  حْمَنِ الرَّ إذَِا  رَبِّ الْعاَلمَِینَ قاَلَ : حَمِدَنيِ عَبْدِي ، وَإذِاَ قَالَ : الرَّ

ضَ إلِيََّ عَبْدِي وَإذَِا قاَلَ : إیَِّاكَ نعَْ  دَنيِ عَبْدِي أوَْ قاَلَ : فوََّ بدُُ وَإیَِّاكَ قَالَ : مَالِكِ یوَْمِ الدِّینِ قاَلَ : مَجَّ

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ   صِرَاطَ الَّذِینَ نَسْتعَِینُ قَالَ : ھَذاَ بَیْنيِ وَبیَْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألََ ، وَإِذَا قاَلَ : اھْدِناَ الصِّ

الِیّنَ قاَلَ : ھَذِهِ لكََ ))   أنَْعمَْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلا الضَّ

  [ روَاهُ مُسْلِمٌ فِي "الصَّحِیحِ" عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنْ سُفْیاَنَ]

  وقال علیھ الصلاة والسلام :
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  ((إن أحدكم إذا قام یصلي فإنما یناجي ربھ فلینظر كیف یناجیھ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  ـ الصلاةُ إلى سترة والدنو منھا : 8

لصلاةُ إلى ومن أسباب الخشوع في الصلاة ا

سترة والدنو منھا ، والسترة مما ینبغي أن یفعلھ 

، الصلاة إلى السترة تقف أمام عمودالمصلي ، 

أو دعامة في المسجد ، أو تضع حاجباً أمامك ، 

فإن ھذا أقصر لنظر المصلي ، وأحفظ لھ من 

الشیطان ، وأبعد لھ عن مرور الإنسان بین 

  یدیھ ، فإنھ یشوش وینقص أجر المصلي !

(( إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ إِلىَ سُترَْةٍ فلَْیدَْنُ مِنْھَا لاَ 

  یَقْطَعَ الشَّیْطَانُ عَلَیْھِ صَلاَتھَُ))

  [سنن النسائي عَنْ سَھْلِ بْنِ أبَيِ حَثمَْةَ]

، ، وبینھ وبین موضع سجوده ممر شاةوالسنة في الدنو من السترة أن یكون بینھ وبین السترة ثلاثة أذرع 

  رد في الحدیث الصحیح .كما و

قال النووي : " والحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ، ومنع من یجتاز بقربھ ، وتمنعّ الشیطان 

  المرور والتعرض لإفساد صلاتھ " .

  ـ الاستعاذة با� من الشیطان الرجیم : 9

عدو لنا ، ومن عداوتھ  ومن أسباب الخشوع في الصلاة الاستعاذة با� من الشیطان الرجیم ، فالشیطان

  قیامھ بالوسوسة للمصلي كي یذھب خشوعھ ، ویلبس علیھ صلاتھ .

   ألم یقل الله عز وجل وھو یحدثنا عن الشیطان :

ھِمْ وَعَنْ )ثمَُّ لآَتَِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانِ 16﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ (

  )﴾17شَمَائِلِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِینَ (

  (سورة الأعراف)

قد یأتي الشیطان الإنسان من باب التقدم ، والعصرنة ، والعولمة ، وھذا العصر المفعم بالمعجزات 

في الأرض  العلمیة ، وكأن ھذا الإنجاز العلمي ینسیك عبادة الله عز وجل ، أو یصرفك عن سرّ وجودك

  وھو عبادة الله .
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نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُون (   )﴾56﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  (سورة الذاریات)

   كأن ھذا الإنجاز العلمي ینبغي أن تؤلھھ وتعبده من دون الله .

  ﴿ ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

    من أمامھم ؛ من المستقبل ، من العصرنة ، والعولمة ، والتقدم .

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

یتعلقون بالماضي السحیق الوثني ، ماضي عبادة الأوثان ، ماضي القیم الجاھلیة، ھناك من یھمل عظمة 

    عز وجل .ھذا الدین ، ویشدّك إلى الماضي السحیق الوثني البعید عن الله

  ﴿ ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

یوسوس لك في الصلاة ، یقول لك : وضوءك أو صلاتك غیر مقبولین ، ما یزال یوسوس للمصلي في 

   صلاتھ حتى یشك في صلاتھ .

  ﴿ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴾

   م .في المعاصي والآثا

  )﴾17﴿ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِینَ (

  جھتان منع عنھما الشیطان:

لبعض العلماء المعاصرین ومضة في ھذه الآیة : أن الجھات ست : شرق وغرب، یمین ویسار ، فوق 

وتحت ، لكن الشیطان لن یستطیع أن یأتي من الطریق الذي یتجھ نحو الأعلى وھو الطریق إلى الله عز 

، ولا من الطریق الذي یتجھ نحو الأسفل وھو طریق التذلل والعبودیة � عز وجل ، فجھتان منع وجل 

عنھما الشیطان ؛ نحو خالق الكائنات، ونحو الافتقار إلى الله عز وجل ، أما جھة الیمین والشمال ، 

  والأمام والخلف ، فالشیطان مترصد لھذا الإنسان .

)ثمَُّ لآَتَِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ 16كَ الْمُسْتقَِیمَ (﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَ 

  )﴾17شَمَائِلِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِینَ (

  الاستعانة با� تحرق الشیطان وتصرفھ عنك :

  والله سبحانھ وتعالى كان یقول :

  )﴾76دَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً (﴿ إنَِّ كَیْ 

  (سورة النساء)
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   لمجرد الاستعانة با� تحرق الشیطان وینصرف عنك .

  )﴾201﴿ إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذِاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا فَإِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ (

  (سورة الأعراف)

ِ إنَِّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ( ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ�َّ   )﴾200﴿ وَإمَِّ

  (سورة الأعراف)

: وما یصنع الشیطان بالبیت قال بعض التائھین الشاردین : نحن لا یوسوس لنا ، فقال عالم جلیل 

! ساوس ؟ أنت تفعل ما یرید الشیطانتصلي لماذا الو؟ أنت حینما تكون متفلتاً عن منھج الله ، ولا الخرب

لذلك یریحك ، أما حینما یسلك الإنسان طریق الله عز وجل یأتیھ الشیطان كقاطع طریق ، وھنا تظھر 

  قوة إیمان المؤمن .

بیت خرب ھل یأتیھ اللص ؟ لص یأتي للبیت الممتلئ بالكنوز ، فالمؤمن حینما یتعرف إلى الله عز وجل 

صیة فذة ، شخصیة المؤمن فیھا مراتب ثلاث : مرتبة علمیة ، ومرتبة أخلاقیة ، ومرتبة یصبح شخ

جمالیة ، المؤمن الحق یرى مالا یراه الآخرون ، ویشعر بما لا یشعرون ، لھ نفسھ متوثبة طامحة إلى 

  الكمال .

  الصلاة تفكر ودعاء وإقبال والتجاء � عز وجل :

یطان منھ ، لأنھ قد العبد إذا قام للصلاة غار الش

قام في أعظم مقام ، وأقربھ ، وأغیظھ للشیطان 

، وأشدّه علیھ ، فھو یحرص كل الاجتھاد ألا 

یقیمھ فیھ ، بل لا یزال بھ یعده ، ویمنیّھ ، 

وینسیھ ، ویجلب علیھ بخیلھ ورجلھ حتى یھون 

علیھ شأن الصلاة، فإذا ترك الإنسان الصلاة 

حداً لفرضیتھا فقد انتھى عند الله ، إن تركھا جا

  كفر ، وإن تركھا تھاوناً فقد عصى !

إن الصلاة ھي الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال ، في حین أن أركان الإسلام بعضھا یسقط في 

بعض الحالات ، یسقط الحج عند المرض والفقر ، وتسقط الزكاة عند الفقر ، ویسقط الصیام في السفر 

واحدة ، أما الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال إنھ الصلاة ، فمن  وفي المرض ، والشھادة تؤدى مرة

  تركھا فقد كفر .
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الشیطان یحول بین المرء وقلبھ ، یذكره في الصلاة ما لم یكن یذكره قبل دخولھ فیھا ، ربما قد نسي 

وجل ، الشيء أو الحاجة وأیس منھا ، فیذكره إیاھا في الصلاة لیشغل قلبھ بھا ، ویأخذه عن الله عز 

فیقوم فیھا بلا قلب ، فلا ینال من إقبال الله علیھ ، وكرامتھ ، وقربھ ما ینالھ المقبل على الله عز وجل ، 

ینصرف من صلاتھ كما دخل فیھا بخطایاه ، وذنوبھ ، وأثقالھ ، لم تخفف عنھ بالصلاة شیئاً ، إن الصلاة 

  إنما ھي تفكر ، ودعاء ، وإقبال ، والتجاء � عز وجل .

  حاولة الشیطان إشغال الناس أثناء الصلاة :م

  عُثمَْانَ بْنَ أبَيِ الْعاَصِ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ :

ِ إنَِّ الشَّیْطَانَ قدَْ حَالَ بیَْنيِ وَبیَْنَ صَلاَتيِ وَقرَِاءَتيِ یَلْبسُِھَا عَليََّ ، فقَاَلَ رَسُ  ِ صَلَّى (( یاَ رَسوُلَ �َّ ولُ �َّ

 ِ ذْ بِا�َّ مِنْھُ ، وَاتفِْلْ عَلىَ یسََارِكَ ثلاََثاً ، �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ شَیْطَانٌ یقَُالُ لھَُ خَنْزَبٌ ، فَإِذاَ أحَْسَسْتھَُ فتَعَوََّ

ُ عَنيِّ))   قَالَ : ففَعَلَْتُ ذَلِكَ فأَذَْھَبھَُ �َّ

  [صحیح مسلم عن أبي العلاء]

ِ صَلَّى  ومن كید الشیطان للمصلي ما أخبرنا بھ النبي صلى الله علیھ وسلم ، وعن علاجھ قال رَسُولَ �َّ

  �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :

 ذَلِكَ أحََدُكُمْ (( إنَِّ أحََدَكُمْ إذَِا قاَمَ یصَُلِيّ جَاءَ الشَّیْطَانُ فلَبَسََ عَلیَْھِ حَتَّى لاَ یدَْرِيَ كَمْ صَلَّى ، فإَِذَا وَجَدَ 

  فَلْیسَْجُدْ سَجْدَتیَْنِ وَھُوَ جَالِسٌ))

  [صحیح البخاري عن أبي ھریرة]

  صلیت اسجد سجود السھو .لبسّ علیھ أي شككھ فیھا ، إذا لم تذكر كم 

إن الشیطان یأتي أحدكم وھو في صلاتھ ، فیخیل إلیھ أنھ أحدث ، ولم یحدث ، ھذا من كید الشیطان 

ً ، بل إن ھناك خدعة شیطانیة یأتي بھا شیطان الصلاة إلى بعض المخیرین من المصلین ، وھو  أیضا

، یشغلھ عن الصلاة التي ھمّ بشأنھا ،  محاولة إشغالھم بالتفكر والتفكیر في أبواب أخرى من الطاعات

یشغل ھذا المصلي في أمور الدعوة ، أو المسائل العلمیة ، فیستغرقون فیھا ، فلا یعقلون أجزاء من 

، یح یمسكون مصاحف لیتابعوا الإمامصلاتھم ، وقد شاع في مساجد دمشق أن المصلین في صلاة التراو

، ظم الشباب یمسكون المصحف بأیدیھمبعض المساجد أن معھل الصلاة مدارسة أم ھي عبادة ؟ تجد في 

  ویتابعون الإمام ، وكأنھم في مدارسة ، وقد شغلوا عن حقیقة الصلاة ، وھي الإقبال على الله عز وجل.

الناس متفاوتون في ذلك ، إذا قوي إیمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره لأمور الصلاة ، 

ھ رجل أنھ دفن مالاً ، وقد نسي موضعھ ، فقال : قم فصلِّ ، فقام فصلى فذكر إن بعض السلف ذكر ل

الموضع ! فقیل لھ : من أین علمت ذلك ؟ قال : علمت أن الشیطان لا یدعھ في الصلاة حتى یذكره بما 
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یشغلھ ، ولا أھم عنده من ذكر موضع الدفن ، لكن العبد الكیسّ یجتھد لتكون صلاتھ كاملة مع حضور 

  .قلب 

  مھمة الشیطان الأولى أن یصرفك عن صلاتك ویباعد بینك وبین أھلك :

الاستعاذة من الشیطان الرجیم أحد أسباب 

الخشوع في الصلاة ، مھمة الشیطان الأولى أن 

یصرفك عن صلاتك ، ویباعد بینك وبین 

یزھدك بالحلال ، و یرغبك زوجتك ، و

، ھذه مھمات الشیطان الأولى ، وقد بالحرام

  ل الله عز وجل :قا

  )﴾6﴿ إنَِّ الشَّیْطَانَ لكَمُْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذوُهُ عَدُوّاً (

  (سورة فاطر)

إن مفھوم الشیطان بعید عن حیاة المسلمین ، لیسوا في جدیة في فھم ھذا المفھوم ، إن الشیطان یأتیھم ، 

  بخل .ویوسوس لھم ، ویوقع بینھم العداوة والبغضاء ، ویخوفھم ، ویحملھم على ال

   

فُ أوَْلِیاَءَهُ فلاََ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ (   )﴾175﴿ إنَِّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ یخَُوِّ

  (سورة آل عمران)

إن أمراضاً كثیرة جداً یعاني منھا المسلمون إنما ھي بسبب فعل الشیطان ، وقد أعطاك الله سلاحاً فعالاً 

    شیطان ، إنك إن ذكرت الله عز وجل أدبر ، وولى ھارباً .ماضیاً تجاه ال

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنََ 

  )﴾22إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ (

  (سورة إبراھیم)

  ـ التأمل في صلاة السلف الصالح : 10

لو رأیت أحدھم وقد قام إلى أحد أسباب الخشوع في الصلاة أن نتأمل في صلاة السلف الصالح ، 

محرابھ ، واستفتح كلام سیده ، خطر على قلبھ أن ذلك المقام ھو المقام الذي یقوم  ، فلما وقف فيصلاتھ

الناس فیھ لرب العالمین ، ھذه الآیة فھمھا أنك إذا قمت لتصلي فأنت تقوم بین یدي الله رب العالمین ، 

  فانخلع قلبھ وذھل عقلھ .
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  بعض من أحوال السلف الصالح في الصلاة :

ـ : كان إذا قام أحدھم یصلي یھاب الرحمن أن یشد بصره لشيء ، أو یلتفت ، أو  قال مجاھد ـ رحمھ الله

ً ما دام في  یقلب الحصى ، أو أن یعبث بشيء ، أو یحدّث نفسھ في شأن من شؤون الدنیا ، إلا ناسیا

  صلاتھ ، تعظیماً لقدر الصلاة .

ینفتل من صلاتھ متغیر اللون وكان ابن الزبیر إذا قام للصلاة كأنھ عود من الخشوع ! وكان بعضھم 

لقیامھ بین یدي الله عز وجل ، وبعضھم إذا كان في الصلاة لا یعرف من عن یمینھ ولا من عن یساره ، 

وبعضھم یصفرّ وجھھ إذا توضأ للصلاة ، فقیل لھ : إنا نراك إذا توضأت للصلاة تغیرت أحوالك ، قال : 

  إني أعرف بین یدي من سأقوم .

طالب ـ رضي الله عنھ ـ إذا حضرت الصلاة یتزلزل ویتلون وجھھ ، فقیل لھ مالك ؟ وكان علي بن أبي 

فیقول : جاء والله وقت أمانة عرضھا الله على السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن 

  منھا وحملتھا .

أنھ كان إذا قام إلى وكان بعض العلماء لا تنقطع الدموع من خدیھ على لحیتھ ، وبلغنا عن بعض التابعین 

  الصلاة تغیر لونھ ، وكان یقول : أتدرون بین یدي من أقف وأناجي ؟

ھذا بعض من أحوال السلف الصالح ، وقیل لعامر بن قیس: أتحدث نفسك في الصلاة ؟ فقال : أو شيء 

والحور أحب إليّ من الصلاة أحدث بھ نفسي ؟ قالوا : إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة ، فقال : أبالجنة 

ونحو ذلك ؟ قالوا : لا ، ولكن بأھلینا وأموالنا ، فقال ھذا الرجل الصالح : والله لأن تختلف الأسنةّ فيّ 

  أحب إليّ من أن أحدث نفسي في الصلاة بأمور الدنیا .

، فیما سوى ذلك فأنا واحد من الناسوسیدنا سعد بن معاذ ـ رضي الله عنھ ـ قال : ثلاثة أنا فیھن رجل ، و

ا دخلت في صلاة فشغلت بغیرھا حتى أنصرف منھا ، ولا سمعت حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ م

وسلم إلا علمت أنھ حق من الله تعالى ، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف 

  منھا .

بالعظمة ، وأقرأ بالترتیل قال بعض العلماء : إني أقوم بالأمر ، وأمشي بالخشیة ، وأدخل بالنیة ، وأكبر 

والتفكیر ، وأركع بالخشوع ، وأسجد بالتواضع ، وأجلس للتشھد بالتمام ، وأسلم بالنیة ، وأختم 

  بالإخلاص ، وأرجع إلى نفسي بالخوف أخاف ألاّ یقبل مني ، وأحفظھ بالجھد إلى الموت .

في الصلاة ترتعد أضلاعھ قال بعضھم : ما رأیت أحسن من صلاة ابن نصر المروزي، وكان إذا دخل 

  حتى لا یمیل یمنة ولا یسرة من شدة الخشوع .
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تطلعّ في أمور الدین إلى من ھو فوقك ، وفي أمور الدنیا إلى من ھو دونك ، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة 

الله علیك ، تطلع في أمور الدین إلى الخاشعین في الصلاة ، وإلى من صحت عقیدتھ ، وإلى من استقاموا 

ى أمر الله ، ومن أغناھم الله بالعمل الصالح ، كن طموحاً في شؤون الدین ، فإن طریق الجنة لا سقف عل

ً قد یھبك الله عز وجل من الأعمال الصالحة مالا سبیل إلى وصفھ ، أما أمور  لھ ، مھما كنت طموحا

  الدنیا فلھا سقف ینتھي عندھا .

  ـ معرفة مزایا الخشوع : 11

  في الصلاة معرفة مزایا الخشوع .ومن أسباب الخشوع 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :   عَنْ عُثمَْانَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

انتَْ (( یقَوُلُ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تحَْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتوُبةٌَ فیَحُْسِنُ وُضُوءَھَا وَخُشوُعَھَا وَرُكُوعَھَا إلاَِّ كَ 

  مَا قبَْلھََا مِنَ الذُّنوُبِ مَا لمَْ یؤُْتِ كَبیِرَةً وَذَلِكَ الدَّھْرَ كلَُّھُ))كَفَّارَةً لِ 

  [صحیح مسلم]

  وفي حدیث آخر یبین النبي صلى الله علیھ وسلم أن الأجر المكتوب من الصلاة بحسب الخشوع :

ارَ بْنَ یَاسِرٍ  ِ بْنِ عَنمََةَ قاَلَ : رَأیَْتُ عَمَّ ا  (( فعنَْ عَبْدِ �َّ لاَةَ ، قاَلَ : فلَمََّ دَخـلََ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأخََفَّ الصَّ

دِھَا شَیْئاً ؟ قلُْتُ : خَرَجَ قمُْتُ إلَِیْھِ فقَلُْتُ : یاَ أبَاَ الْیقَْظَانِ لَقدَْ خَفَّفْتَ ، قاَلَ : فھََلْ رَأیَْتنَيِ انْتقَصَْتُ مِنْ حُدُو

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ : إنَِّ الْعَبْدَ لاَ ، قـَالَ : فَإِنيِّ باَدَرْتُ بِ  ھَا سَھْوَةَ الشَّیْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  )ثلُثُھَُا نصِْفھَُا)لَیصَُلِيّ الصَّلاَةَ مَا یكُْتبَُ لھَُ مِنْھَا إلاَِّ عُشْرُھَا تسُْعھَُا ثمُُنھَُا سُبعُھَُا سُدُسُھَا خُمُسُھَا رُبعُھَُا 

  [مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عنمة]

وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنھ أنھ قال : (لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منھا ) لأن الله 

   سبحانھ وتعالى یقول :

  )﴾43قوُلوُنَ (﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّلاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تَ 

  (سورة النساء)

  فالذي لا یعلم ما یقول ھو في حكم السكران ! وفي حدیث آخر ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

 سَجَدَ تسََاقَطَتْ  (( إِنَّ الْعبَْدَ إذَِا قَامَ یصَُلِىّ أتُىَِ بذِنُوُبھِِ ، فجَُعِلتَْ عَلىَ رَأسِْھِ وَعَاتقَِیْھِ ، فكَُلَّمَا رَكَعَ أوَْ 

  عَنْھ ُ))

  [رواه البیھقي عن ابن عمرو]

قال بعض الشرّاح : المراد أنھ كلما أتى ركناً سقط عنھ ركن من الذنوب ، حتى إذا أتمھا كان السقوط ، 

   وھذا في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع كما یؤذن بھ .
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  الصلاة قرة عین المؤمن :

الخاشع في صلاتھ إذا انصرف منھا وجد خفة في نفسھ ، وأحسّ بأثقال قد وضعت عنھ ، فوجد نشاطاً 

وراحة ، حتى یتمنى أنھ لم یكن خرج منھا ، لأنھا قرة عینھ ، ونعیم روحھ ، وجنة قلبھ ومستراحھ في 

، فالمحبون  الدنیا ، فلا یزال وكأنھ في سجن وضیق حتى یدخل في الصلاة ، فیستریح بھا لا منھا

  یقولون : نصلي فنستریح بصلاتنا ، كما قال إمامھم وقدوتھم ونبیھم صلى الله علیھ وسلم :

ذَلِكَ ، فقََالَ (( قَالَ رَجُلٌ : ـ قَالَ مِسْعرٌَ أرَُاهُ مِنْ خُزَاعَةَ ـ لَیْتنَيِ صَلَّیْتُ فاَسْترََحْتُ فكََأنََّھُمْ عَابوُا عَلَیْھِ 

   صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ : یاَ بلاَِلُ أقَمِِ الصَّلاَةَ أرَِحْناَ بھَِا))سَمِعْتُ رَسُولَ �َِّ 

  [سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد]

  ولم یقل أرحنا منھا .

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :   كما قاَلَ رَسوُلُ �َّ

لاَةِ ))((حُبِبَّ إلِيََّ مِنَ الدُّنْیَا النسَِّ  ةُ عَیْنيِ فيِ الصَّ   اءُ وَالطِّیبُ وَجُعِلَ قرَُّ

  [سنن النسائي عن أنس]

  من جعلت قرة عینھ بالصلاة كیف تقر عینھ بدونھا ؟ وكیف یطیق الصبر عنھا ؟

  ـ الاجتھاد في الدعاء في مواضعھ : 12

سجود ، لأن الصلاة ومن أسباب الخشوع في الصلاة الاجتھاد في الدعاء في مواضعھ ، وخصوصاً في ال

في الأصل دعاء ، فمناجاة الله عز وجل ، والتذلل إلیھ ، والطلب منھ ، والإلحاح علیھ ، مما یزید العبد 

   صلة بربھ ، فیعظم خشوعھ ، والدعاء ھو العبادة ، والعبد مأمور بھ ، قال تعالى :

عاً وَخُفْیةًَ (   )﴾55﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  (سورة الأعراف)

  وفي الحدیث الشریف :

َ یَغْضَبْ عَلیَْھِ))   ((مَنْ لمَْ یسَْألَِ �َّ

  [سنن الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  و :

  ((أقَْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِھِّ وَھوَُ سَاجِدٌ فَأكَْثرُِوا الدُّعَاءَ))

  [صحیح مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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   علیھ وسلم :أدعیة شریفة عن النبي صلى الله

  أما السجود فاجتھدوا في الدعاء ، فمن اجتھد فیھ فحري أن یستجاب لھ .

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ فيِ سجُُودِهِ :   فرَسُول �َّ

هُ)) لھَُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِیتَھَُ وَسِرَّ   ((اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبيِ كُلَّھُ دِقَّھُ وَجِلَّھُ وَأوََّ

  [صحیح مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  و النَّبِيّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یدَْعُو بھَِذَا الدُّعَاءِ :

جَھْلِي وَإسِْرَافيِ فيِ أمَْرِي كلُِھِّ وَمَا أنَْتَ أعَْلمَُ بھِِ مِنيِّ اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَایاَيَ ((رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِیئتَيِ وَ 

رْتُ وَ  مَا أسَْرَرْتُ وَمَا وَعَمْدِي وَجَھْلِي وَھَزْلِي وَكلُُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قدََّمْتُ وَمَا أخََّ

  ...))أعَْلنَْتُ 

  صحیح البخاري عَنِ ابْنِ أبَيِ مُوسَى عَنْ أبَیِھِ][

  و یقول أیضاً :

ِ مِنْ أرَْبعٍَ یقَوُلُ : اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ جَھَ  دَ أحََدُكمُْ فلَْیسَْتعَِذْ باِ�َّ نَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ ((إذَِا تشََھَّ

الِ ))، وَمِنْ فتِْنةَِ الْمَحْیاَ وَ    الْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فتِْنةَِ الْمَسِیحِ الدَّجَّ

  [صحیح مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  و قولھ :

  ((اللَّھُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أعَْمَلْ))

[   [صحیح مسلم عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الأْشَْجَعِيِّ

  و عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فِي بعَْضِ صَلاَتھِِ :

  (( اللَّھُمَّ حَاسِبْنيِ حِسَاباً یسَِیرًا ...))

  [مسند الإمام أحمد عَنْ عَائشَِةَ]

  :بھِِ فيِ صَلاَتھِ فقالَ لھ قلُِ اءً یدْعُو كما طلب أبو بكر الصدیق من النبي صلى الله علیھ وسلم أن یعلمھ دُعَ 

عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنيِ  ((اللَّھُمَّ إِنيِّ ظَلمَْتُ نَفْسِي ظلُْمًا كَثیِرًا وَلاَ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَِّ أنَْتَ ، فاَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ 

حِیمُ))   إِنَّك أنَْتَ الْغَفوُرُ الرَّ

دِّیقِ][صحیح البخاري عَنْ أبَِ    ي بكَْرٍ الصِّ

  و :
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دُ فَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ إذَِا رَجُلٌ قدَْ قضََى صَلاَتھَُ وَھُوَ یَتشََھَّ قاَلَ : اللَّھُمَّ إِنيِّ (( رَسُول �َّ

مَدُ الَّذِي لمَْ یَ  ُ بأِنََّكَ الْوَاحِدُ الأْحََدُ الصَّ لِدْ وَلَمْ یوُلدَْ وَلَمْ یكَنُْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ أنَْ تغَْفِرَ لِي ذنُوُبيِ أسَْألَكَُ یاَ أَ�َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : قدَْ غُفِرَ لھَُ ثلاََثاً ) حِیمُ ، فقََالَ رَسُولُ �َّ   )إِنَّكَ أنَْتَ الْغَفوُرُ الرَّ

  [سنن النسائي عنْ مِحْجَنِ بْنِ الأْدَْرَعِ]

  نسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ :و أَ 

ا رَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فيِ الْحَلْقةَِ وَرَجُلٌ قاَئمٌِ یصَُلِيّ فلَمََّ دَ ((كُنْتُ مَعَ رَسُولِ �َّ كَعَ وَسَجَدَ فتَشََھَّ

لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ الْمَنَّانُ یاَ بَدِیعَ السَّماوََاتِ وَالأْرَْضِ یاَ ذَا ثمَُّ قاَلَ فيِ دُعَائھِِ اللَّھُمَّ إنِيِّ أسَْألَكَُ بأِنََّ لَكَ الْحَمْدَ 

كْرَامِ یاَ حَيُّ یاَ قیَُّومُ إِنيِّ أسَْألَكَُ فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتَدَْ  َ قاَلَ الْجَلاَلِ وَالإِْ رُونَ بمَِا دَعَا �َّ

 ُ َ بِاسْمِھِ الأْعَْظَمِ الَّذِي إذَِا دُعِيَ بھِِ فَقاَلوُا �َّ أجََابَ وَإِذَا   وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ قاَلَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لقَدَْ دَعَا �َّ

  سُئِلَ بِھِ أعَْطَى))

  [مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك]

دَ مِنَ اللَّیْلِ قاَلَ :و كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذاَ    تھََجَّ

الأْرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ (( اللَّھُمَّ رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ قیَمُِّ السَّماوََاتِ وَالأْرَْضِ وَلكََ الْحَمْدُ أنَْتَ رَبُّ السَّماوََاتِ وَ 

أنَْتَ الْحَقُّ وَقوَْلكَُ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقاَؤُكَ الْحَقُّ وَلَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ 

یْكَ خَاصَمْتُ وَبكَِ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّھُمَّ لكََ أسَْلمَْتُ وَبكَِ آمَنْتُ وَعَلَیْكَ توََكَّلْتُ وَإِلَ 

رْتُ وَأسَْرَرْتُ وَأعَْلنَْتُ وَمَا أنَْتَ أعَْلمَُ بِھِ مِنيِّ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ))حَاكَمْتُ فاَغْفِرْ لِي مَا قدََّ    مْتُ وَمَا أخََّ

  [صحیح البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

  ـ المحافظة على الأذكار التي وردت بعد الصلاة : 13

من أسباب الخشوع في الصلاة أن تحافظ على الأذكار التي وردت بعد الصلاة ، ومن حفظ الطاعة 

ً بعد الصلاة ،  الأولى وصیانتھا اتباعھا بطاعة ثانیة ، فالرسول علیھ الصلاة والسلام كان یستغفر ثلاثا

عد الصلاة أن ومعنى الاستغفار لعل المصلي وقع في صلاتھ خلل ، أو ضعف ، أو سھو ، فأول شيء ب

  تقول : أستغفر الله ثلاثاً لما كان في الصلاة من ضعف ، أو من تقصیر ، أو من خلل .

وقد قال العلماء : إن النوافل تجبر النقص في الفرائض ، فإذا صلیت الصلوات المكتوبة مع السنن الراتبة 

   بر النقص في الفرائض .والنوافل التي كان یصلیھا النبي علیھ الصلاة والسلام ، فإن النوافل تج
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  ـ على الإنسان أن یزیل ما یشغلھ من المكان : 14

أحد أسباب الخشوع في الصلاة أن تزیل ما 

یشغلك من المكان ، فعن أنس رضي الله عنھ ، 

قال : یقول علیھ الصلاة والسلام یخاطب 

عائشة رضي الله عنھا و قد كان لھا قرام تستر 

  بھ جانب بیتھا :

طِي عَنيِّ ـ أي أزیلي ـ فَإِنَّھُ لاَ تزََالُ ((أمَِی

  تصََاوِیرُهُ تعَْرِضُ لِي فيِ صَلاَتِي))

  [ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنھما ]

أي شيء یلفت النظر ، أي شيء یشغل القلب ، ینبغي أن تزیلھ من المكان ، فإن لم تستطع فعند ابن القیم 

كان یلفت النظر ، ویشغل النفس ، قد تتأمل في اللوحات التي ینبغي أن تغمض عینیك ، إن دخلت إلى م

على الجدران ، وفي طریقة الزخرفة والبنیان ، وفي فخامة الأثاث ، إن رأیت نفسك تسترسل فیما حولك 

  فالأولى أن تغمض عینیك ، إن لم تستطع أن تزیل الذي أمامك .

  .ل ربما لن تحقق من الصلاة ثمرتھابا� عز وجإذاً الشيء الذي تراه في الصلاة إذا شغلك عن الاتصال 

في المكان الشيء الذي یشغل المصلي ، إما أن تزیلھ ، وإما أن تغمض عینیك كي یتحقق الخشوع في 

  الصلاة .

مما یضاف إلى ذلك ، ومن الإسقاطات التي یمكن أن تكون في ھذا الزمن أن تصلي في غرفة الجلوس ، 

ن ، ویتخاصمون ، أن تصلي والمذیاع مفتوح والأخبار تذاع ، أن تصلي في والأھل یتحدثون ، ویتناقشو

دكانك ، وموظفو المحل یتناقشون مع الزبائن بالأسعار ، أنت معھم ولست مع الله عز وجل ، فإذا 

صلیت في مكان عام ، في مكان فیھ حدیث ، في مكان فیھ مناقشة، في مكان فیھ أخبار مھمة ، أنت مع 

 ً ، ولست مع الله عز وجل ، فینبغي أن تبتعد عن مكان یشغلك عن الله عز وجل ، أول سبب  الأخبار قطعا

من إزالة العقبات أمام الخشوع أن تبتعد عن مكان فیھ ما یلفت النظر ، فیھ ما یشغل القلب ، فیھ أصوات 

غرفة لیس  ، وحركات ، وسكنات ، قد تكون معھا ولست مع الله عز وجل ، إذا كنت في بیتك ادخل إلى

فیھا أحد وصلِّ ، أما أن تصلي في غرفة الجلوس لأنھا دافئة ، والأھل یتحدثون ، ویتناقشون ، وأنت 

  معھم في حدیثھم ، لكنك تؤدي حركات وسكنات لا معنى لھا .
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  ـ تجنب الصلاة في أماكن الحر الشدید و البرد الشدید : 15

دید والبرد الشدید ، فالجسم حینما یكون موجوداً بحر أیضاً ینبغي أن نتجنب الصلاة في أماكن الحر الش

شدید أو ببرد شدید ، قلمّا یستطیع صاحبھ أن یقبل على الله عز وجل ، فتوفیر المكان الدافئ في الشتاء ، 

  والمكان المعتدل في الصیف ، ھذا أیضاً مما یعین على الخشوع في الصلاة .

ر تمنع صاحبھا من الخشوع والحضور ، ویفعل العبد ھذه من ھذا المنطلق نجد أن الصلاة في شدة الح

العبادة بتكره وتضجر ، فمن حكمة الشارع أنھ أمرھم بتأخیرھا حتى ینكسر الحر فیصلي العبد بقلب 

  حاضر ، ویحصل مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى .

  ـ الابتعاد عن المبالغة في العنایة بالثیاب : 16

ً لو تركنا المكان وما فیھ من تصاویر ، ومن زخارف ، ومن ضوضاء ، ومن حدیث ، ومن  أیضا

حركات ، ومن سكنات ، وما فیھ من برد أو حر ، لو أتینا إلى الثوب ، الصلاة في ثوب مزركش فخم 

ة جداً قد یشغل الإنسان عن صلاتھ ، ھذا للرجال وللنساء ، والنساء أولى من الرجال في ھذا ، أي المبالغ

ً على سلامة الثوب ، فینبغي أن  في العنایة بالثیاب ، وأنت تصلي قد لا تتم الركوع والسجود حفاظا

  تصلي وأنت مرتاح .

  مما ورد في ھذا أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال :

  (( اذھبوا بھذه الخمیصة .... فَإِنَّھَا ألَْھَتْنيِ آنفِاً عَنْ صَلاتيِ ))

  [ أحمد عن عائشة]

  ھذا یعلمنا ألا ننشغل لا بالمكان ، ولا بالثوب ، عن الاتصال با� عز وجل .وھو ب

  ـ ألا یصلي المصلي وبحضرتھ طعام یشتھیھ : 17

ومن أحد أسباب عدم الخشوع في الصلاة ألا یصلي المصلي وبحضرتھ طعام یشتھیھ ، فكان علیھ 

  الصلاة والسلام یقول :

  (( لا صلاةَ بحضرةِ الطعام ))

  عن عائشة] [ مسلم

إذا وضع الطعام وحضر بین یدي المصلي ، أو قدُم لھ ، فلیبدأ بھ لأنھ لا یخشع إذا تركھ ، وقام یصلي 

ونفسھ متعلقة بھ ، بل إن علیھ أن یأكل أولاً ثم یصلي ثانیاً ، فإذا قرب العشاء وحضرت الصلاة كما قال 

  علیھ الصلاة والسلام :

  (( فابدؤوا بھ قبل أن تصلوا ))

  خرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك ][أ

  وفي روایة أخرى :
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  (( إذا وُضِعَ عشاءُ أحدِكم وأقُیمت الصلاةُ ، فابدؤوا بالعشَاء ، ولا تعَجَلْ حتى تفَرُغَ منھ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك عن عبد الله بن عمر ]

من أجل أن تصلي وأنت خالي القلب ، یحمل على ھذا ، جاءتك رسالة مھمة ، افتحھا واقرأھا ثم صلِّ ، 

تنتظر فیھا حوالة ، یا ترى أرسل الحوالة أم لم یرسلھا ؟ اشتریت آلة تحتاج إلى أن تفھم بعض دقائقھا ، 

  افتح الآلة واختم دقائقھا ثم صلِّ ، لا تدع شیئاً یشغلك عن الصلاة .

  ـ ألا یصلي المصلي وھو حاقن أو حاقب : 18

ألا یصلي المصلي وھو حاقن ، أو حاقب ، نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یصلي الرجل وھو 

ً ، ونھى النبي صلى الله علیھ وسلم  حاقن ، والحاقن الذي حبس بولھ ، فضلاً عن أن ھذا مضر صحیا

ي حبس غائطھ ، لا حاقن ولا حاقب ، أفرغ مثانتك ، عن أن یصلي المصلي وھو حاقب ، والحاقب الذ

وأفرغ أمعاءك ، واسترح ثم صلِّ ، ھناك من یرید أن یصلي من دون أن یتوضأ وضوءاً جدیداً فیصلي 

راغ المثانة والمستقیم عن وھو حاقن ، ویصلي وھو حاقب ، وفي ھذا نھي شدید لأنك مشغول بإف

  .الصلاة

ذلك فعلیھ أن یذھب إلى الخلاء لقضاء حاجتھ ولو فاتھ ما فاتھ من  قال بعض العلماء : من حصل لھ

  صلاة الجماعة ، فإن النبي صلى الله علیھ وسلم فیما ورد في صحیح الجامع أنھ قال :

  (( إذا أرَادَ أحدُكم أن یذھبَ إِلى الخلاء ، وقامتِ الصلاةُ ، فلیبْدأْ بالخَلاءِ ))

  ومالك عن عبد الله بن الأرقم ] [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي

بل إنھ إذا حصل لھ ذلك و شعر بحاجة إلى الخلاء أثناء الصلاة فإنھ یقطع صلاتھ لقضاء حاجتھ ، ثم 

  یتطھر ویصلي ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم یقول :

  (( لا صلاةَ بحضرةِ الطعام ، ولا لمن یدَافعِھُُ الأخْبثَاَنِ ))

  [ مسلم عن عائشة]

  ل والغائط ، أیضاً من أسباب دفع موانع الخشوع في الصلاة .البو

  ـ ألا یصلي المصلي وقد غلبھ النعاس : 19

ألا یصلي المصلي وقد غلبھ النعاس ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال ، قال رسول الله صلى الله 

  علیھ وسلم :

  (( إذا نعس أحدكم في الصلاة فلینم حتى یعلم ما یقول ))

  بخاري عن أنس بن مالك][ ال

  أي :
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  (( فَلْیرْقدُ حتى یذھبَ عنھ النَّوْمُ ))

  [ رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنین ]

  وفي حدیث آخر أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال :

دري (( إذا نعسَ أحدُكم وھو یصلي فَلْیرْقدُ حتى یذھبَ عنھ النَّوْمُ ، فإنَّ أحَدَكم إذا صَلىّ وھو ناعس لا ی

  : لعلھ یذھب یستغفرُ فیسُبُّ نفسھ ))

  [ رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنین ]

  ـ ألا یصلي الإنسان خلف متحدث : 20

  ومن أسباب الخشوع في الصلاة ألا یصلي خلف متحدث ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( لا تصلُّوا خلف النائم ، ولا المتحدِّث ))

  [أخرجھ أبو داود عن عبد الله بن عباس وھو في صحیح الجامع ]

لأن المتحدث یلھي بحدیثھ ، والنائم قد یبدو منھ ما یلھي ، لكن موضوع النائم علیھ قول ، لو أن النائم 

نوماً طبیعیاً وھو متستر تستراً كاملاً لا شيء في ذلك ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یصلي قیام 

والسیدة عائشة نائمة ، أما إذا كان ھذا النائم لیس منضبطاً في نومھ ، وقد تنكشف عورتھ في أثناء  اللیل

النوم ، وقد ، وقد ، فالأولى ألا تصلي وھو أمامك لئلا تنشغل بھ ، وبحركاتھ أثناء نومھ ، أما المتحدث 

  إنك تنشغل بحدیثھ عن الاتصال با� عز وجل .

عظكم وأعظ نفسي معكم ، وإنني أیضاً معني بالخطاب ، لأن الله سبحانھ وتعالى أعید علیكم مراراً إني أ

ً ، ولیس  ً ألا نستمر على خطأ ، أي لیس العار أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئا یحب منا جمیعا

  العار أن تجھل ولكن العار أن تبقى جاھلاً .

یلھي المصلي عن صلاتھ ، جاء ھذا في فتح  كره بعض العلماء الصلاة إلى النائم خشیة أن یبدو منھ ما

الباري ، قال : فإذا أمُن ذلك فلا تكره الصلاة خلف النائم لأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یصلي فیما 

  تروي السیدة عائشة :

  (( وأنا راقدة معترضة على فراشھ ))

  [ البخاري عن عائشة ]

  ـ عدم الانشغال بشيء فیھا كتسویة الحصى : 20

ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الانشغال بشيء فیھا ، كتسویة الحصى ، فالنبي صلى الله علیھ 

  وسلم قال :
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ي التراب حیث یسجد ، قال : إن كنت فاعلا  (( رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال في الرجل یسَُوِّ

  فواحدة ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن معیقیب ]

الحركات الكثیرة في الصلاة أن تسوي الحصى ، أن تسوي مكان السجود ، أن تصلح من ثوبك ، أن 

تنفض شیئاً عنھ ، أن تمسح جبینك ، كثرة الحركات في الصلاة تبعد الإنسان عن الخشوع فیھا ، لو خشع 

  رحھ .قلب ھذا لخشعت جوا

  وقال علیھ الصلاة والسلام :

  (( لا تمسح وأنت تصلي ، وإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة ))

  [ أبو داود عن معیقیب]

  وقال علیھ الصلاة والسلام :

  (( إن في الصلاة شغلاً ))

  [ البخاري عن عبد الله ]

ھا عنده ، وإن كان المصلي مشغول باتصالھ با� عز وجل ، فإن كان یؤدي حركات وسكنات لا معنى ل

  یقرأ قراءات لا یفھمھا ، أو لا یعنى بمعانیھا تصبح الصلاة عبئاً ، إذاً لا بد من أن یتشاغل بشيء آخر .

  ـ عدم التشویش في القراءة على الآخرین : 21

  ومن أسباب الخشوع بالصلاة عدم التشویش في القراءة على الآخرین ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام :

   إن كلكم مناجٍ ربھ ، فلا یؤذینََّ بعضكم بعضاً ))(( ألا

  [أخرجھ أبو داود وابن خزیمة عن أبي سعید الخدري ]

وھذا یحصل ، المصلون یؤدون صلاة السنة ، یأتي رجل ویصلي إماماً ، ویرفع صوتھ حتى یسمع كل 

كل المصلین ، ینبغي من في المسجد بقراءتھ ، وحروفھ ، وتزویده ، وبراعتھ في القراءة ، فشوش على 

ً من  ً في مسجد والثواب الذي یتوقعھ الناس جمیعا ألا تؤذي أحداً وأنت تصلي ، إن كنت تصلي إماما

صلاة الجماعة ھو في الجماعة الأولى ، أما أن تقام عشرات الجماعات في المسجد ، كلما صلى إنساناً 

حاضرین ، وعلى دروس العلم ، وراءه أربعة أشخاص أو خمسة صلوا صلاة جھریة وشوشوا على ال

  وعلى من یصلي سنة ، وعلى من یقرأ قرآناً ، فھذا فیھ أذى للمسلمین .

  (( ألا إن كلكم مناجٍ ربھ ، فلا یؤذینََّ بعضكم بعضاً ، ولا یرفعنَّ بعضكم على بعض في القراءَة ))

  [أخرجھ أبو داود وابن خزیمة عن أبي سعید الخدري ]

  ع .ورد ھذا في صحیح الجام
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  (( ولا یجَھَرُ بعضكم على بعض بالقرآن ))

  [أخرجھ مالك عن فروة بن عمرو البیاضي ]

لو لم یصلِّ أحد في المسجد ، وبعد صلاة الفجر جلس بعض المصلین لتلاوة القرآن لا ینبغي أن تقرأ 

  أنت وحدك بصوت عال ، وتشوش على الحاضرین .

  ـ كثرة الالتفات في الصلاة : 22

ومن أسباب الخشوع في الصلاة ، كثرة الالتفات في الصلاة ، فلا یزال الله عز وجل كما قال رسول الله 

  صلى الله علیھ وسلم من حدیث أبي ذر :

  (( لا یزال الله عز وجل مُقْبلاِ على العبد وھو في صلاتھ ، ما لم یلتفت فإذا التفت انصرف عنھ ))

  ذر ][ أخرجھ أبو داود والنسائي عن أبي 

  الالتفات في الصلاة قسمان ؛ التفات القلب إلى غیر الله والتفات البصر :

الالتفات في الصلاة قسمان ، التفات القلب إلى غیر الله ، والتفات البصر ، وكلاھما منھي عنھ ، وینقص 

  من أجر الصلاة ، وقد سئُل علیھ الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال :

  ختلسھا الشیطان من صلاة العبد ))(( اختلاسة ی

  [أخرجھ البخاري وأبو داود وابن خزیمة عن عائشة أم المؤمنین ]

الالتفات في الصلاة منھي عنك برأسك ، منھي عنھ بقلبك ، و كلاھما منھي عنھ ، یقول بعض العلماء : 

لسماء والأرض ، وذلك " إن الرجلین لیكونان في الصلاة الواحدة ، وإن ما بینھما في الفضل كما بین ا

أن أحدھما مقبل بقلبھ على الله عز وجل ، والآخر ساهٍ وغافل "، مصلیان یصلیان في مكان واحد ، وفي 

مسجد واحد ، بین صلاة الأول وصلاة الثاني كما بین السماء والأرض ، لأن الأول مقبل على الله عز 

  وجل ، والثاني ملتفت إلى ما سوى الله عز وجل .

غي أن أة حتى كاد یحترق ینبك التفات مشروع سنھّ لنا النبي ، لو أن الابن اقترب من المدفلكن ھنا

، ینبغي أن ترفع صوتك ، ینبغي للمرأة أن تصفق ، ینبغي أن تقوم بحركة كي تنقذ ھذا الطفل من تلتفت

سیقع على  الوقوع في نار المدفأة ، ھناك حالات ضروریة یقدرھا الله عز وجل حینما ترى أن خطراً 

أحد أولادك ، أو على والدتك ، أو على زوجتك ، وأنت في الصلاة ینبغي أن تلتفت ، وینبغي أن تفعل 

ً تصلي وحدك في الغرفة وفیھا ابن  إشارة ما كي تشیر إلى ھذا الخطر ، أو أن ترفع صوتك ، أحیانا

وتأخذ الصبي من النافذة  صغیر كاد یقع من النافذة ، ترفع صوتك بالقرآن حتى تلتفت الأم ، فتأتي

  المفتوحة .
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  ـ عدم رفع البصر إلى السماء : 23

  ومن أسباب الخشوع في الصلاة ، عدم رفع البصر إلى السماء .

  (( إذا كان أحدُكم في الصلاة فلا یرفع بصَره إلى السماء ))

  [أخرجھ النسائي عن رجل من الصحابة ]

  اء في الصلاة ))(( ما بالُ أقوام یرفعونَ أبصارھم إلى السم

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك ]

  ھذا یتنافى مع الخشوع ، وفي حدیث ثالث :

  (( لَینَْتھَُنَّ عن ذلك ، أو لتخُطَفنََّ أبصارُھم ))

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك ]

  ـ مدافعة التثاؤب في الصلاة : 24

  ن یجاھد الإنسان نفسھ في مدافعة التثاؤب في الصلاة ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام :وینبغي أیضاً أ

  (( إذا تثاءب أحدكم فلیمسك بیده على فیھ ، فإن الشیطان یدخل ))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود عن أبي سعید الخدري ]

  ـ ترك السدل في الصلاة : 25

  شيء آخر یتنافى مع الخشوع في الصلاة : ترك السدل في الصلاة لما ورد :

  (( أن رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن السَّدْل في الصلاة ، وأن یغُطَِّيَ الرجُل فاهُ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

بشكل غیر واضح ھذا مما ینقص من أجر  إن كان البرد شدیداً فلف رأسھ كلھ وغطى فمھ ، وقرأ القراءة

ً بلا أكمام ، وضع شيء فھذا الشيء  الصلاة ، نھى عن أن یسدل المرء في الصلاة ، أن یرتدي ثوبا

یحتاج إلى متابعة ، ھناك بعض الأزیاء في البلاد الإسلامیة ثوب یلقى على الجسم ، یحتاج في كل دقیقة 

ذا مریح في الصلاة ، مثلاً إنسان یضع عباءتھ ـ من دون أن إلى تعدیل ، أما الثوب المخیط المنضبط ھ

یدخل یدیھ في أكمامھ ـ على كتفھ في الصلاة ھذه قد تنزاح ، قد یحتاج إلى تعدیلھا من حین إلى آخر ، 

  فأي شيء یشغلك عن الصلاة في الصلاة ھو منھي عنھ .

یھ من داخل فیركع ویسجد ، أن یضع قال بعض الشارحین لھذا الحدیث : " أن یلتحف بثوبیھ ، ویدخل ید

الثوب على رأسھ أو كتفھ ، ویرسل أطرافھ أمامھ ، أو على عضدیھ فیبقى منشغلاً بمعالجتھ ، فیخل 

  بخشوعھ بالصلاة ".

  ـ ترك التشبھ بالبھائم : 26

  ث :ومن أسباب الخشوع بالصلاة ترك التشبھ بالبھائم ، فقد نھى صلى الله علیھ وسلم في الصلاة عن ثلا
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(( عن نقْرَةِ الغراب ـ السجود السریع ـ وافترِاشِ السَّبعُ ـ إذا سجد یضع یدیھ مع مرفقیھ على الأرض 

  كما یجلس السبع ـ وأن یوَُطِّن الرجلُ بالمكان في المسجد كما یوَُطِّنُ البعیر ))

  [أخرجھ أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن شبل ]

لصلاة ، یزاحم الناس علیھ ، یدفعھم عنھ ، كل أرض المسجد واحدة في لھ مكان لا یسمح بتغییره في ا

  الثواب بالصلاة ، فھذا الذي یختار مكاناً یصلي فیھ ولا یسمح لأحد أن یصلي فیھ ھذا أیضاً منھي عنھ .

بالمكان  (( نھى رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم عن نقْرَةِ الغراب ، وافترِاشِ السَّبعُ ، وأن یوَُطِّن الرجلُ 

  في المسجد كما یوَُطِّنُ البعیر ))

  وفي روایة ثانیة ، یقول بعض أصحاب النبي :

(( نھاني رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن نقرة كنقرة الدیك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات 

  الثعلب ))

  [ أخرجھ أبو یعلى والطبراني عن أبي ھریرة ]

  دة الصلاة إن راود الإنسان شیئاً من الوساوس:اختلاف الفقھاء في وجوب إعا

إن من عظم مسألة الخشوع في الصلاة وعلو قدرھا عند العلماء أنھم ناقشوا ھذه القضیة ، فیمن كثرت 

الوساوس في صلاتھ ، ھل تصح أم علیھ الإعادة ؟ قال بعض العلماء : " فإن قیل ما تقولون في صلاة 

یعتد ؟ الاعتداد بھا في الثواب لا یعتد بھا في الثواب ، إلا بما عقل  من عدم خشوع ، ھل یعتد بھا أم لا

فیھ منھا ، لا یعتد لصلاة لا خشوع لھا في الثواب إلا بما عقل فیھ منھا ، وخشع فیھ قلب المصلي لربھ ، 

  فقط" .

  قال ابن عباس : " لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منھا " :

  م یكتب لھ إلا نصفھا ، ثلثھا ، ربعھا ، حتى بلغ عشرھا ))(( إن العبد لینصرف من الصلاة ول

  [ أخرجھ أبو داود من حدیث عمار بن یاسر]

إن غلب علیھ عدم الخشوع فیھا ، وعدم تعقلھا ، فقد اختلف الفقھاء في وجوب إعادتھا ، فأوجبھا بعضھم 

لاتھ أوجبھا بعض ، ولم یوجبھا بعضھم الآخر ، اختلافھم في وجوب الإعادة على الوساوس في ص

العلماء ، ولم یوجبھا بعض العلماء الآخرین ، یقول علیھ الصلاة والسلام : إن الشیطان یأتي أحدكم في 

  الصلاة فیقول :

جلُ إنْ یدَْرِي : كم صلى ؟ ))   (( اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم یكن یذكر ، حتى یظََلَّ الرَّ

  والنسائي ومالك عن أبي ھریرة ][أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

  وفي حدیث آخر ذكرتھ قبل قلیل :
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  (( إن العبد لینصرف من الصلاة ولم یكتب لھ إلا نصفھا ، ثلثھا ، ربعھا ، حتى بلغ عشرھا ))

  [ أخرجھ أبو داود من حدیث عمار بن یاسر]

  وابن عباس حینما یقول : " لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منھا ".

إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد یكون في السنن ما یرممھا ، أما إذا غلب عدم الخشوع ، ومن عادتك 

    أن تخشع في الصلاة ینبغي أن تعیدھا ، وفي صلاة واحدة غلب عدم الخشوع فالأولى أن تعیدھا .

  درجات الخاشعین في الصلاة :

  لیھ وسلم فقال :الخاشعون في الصلاة درجات ، وقد دعا النبي صلى الله ع

  (( اللَّھمَّ إنِي أعَُوذُ بك من قلَْبٍ لا یَخْشَعُ ))

  [أخرجھ الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

الخاشعون في الصلاة على درجات خمس ، المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسھ ، المفرط وھو الذي 

  انھا .انتقص من وضوئھا ، ومواقیتھا ، وحدودھا ، وأرك

المرتبة الثانیة : من یحافظ على مواقیتھا ، وحدوھا ، وأركانھا الظاھرة ، ووضوئھا لكنھ ضیعّ مجاھدة 

  نفسھ في الوسوسة فذھب مع الوسواس والأفكار .

المرتبة الثالثة : من حافظ على حدودھا ، وأركانھا ، وجاھد نفسھ في دفع الوساوس والأفكار ، فھو 

  ئلا یسرق من صلاتھ ، فھو في صلاة وجھاد .مشغول بمجاھدة عدوه ل

والمرتبة الرابعة : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقھا ، وأركانھا ، وحدودھا ، واستغرق قلبھ مراعاة 

ً ، بل ھمھ كلھ مصروف إلى إقامتھا  كما ینبغي ، وإكمالھا ، حدودھا ، وحقوقھا ، فلم یضیع شیئا

  صلاة ، وعبودیة ربھ تبارك وتعالى فیھا.، قد استغرق قلبھ شأن الوإتمامھا

والمرتبة الخامسة : من إذا قام إلى الصلاة قام إلیھا كذلك ولكنھ مع ھذا قد أخذ قلبھ ووضعھ بین یدي 

ً من محبتھ وعظمتھ ، كأنھ یراه ویشاھده ، وقد  ً لھ ، ممتلئا ربھ عز وجل ناظراً بقلبھ إلیھ ، مراقبا

وارتفعت حجبھا بینھ وبین ربھ ، في الصلاة أعظم مما بین  اضمحلت تلك الوساوس والخطرات ،

  السماء والأرض ، وھذا في صلاتھ مشغول بربھ وھو قریر العین بھ .

یتھا ، وحدودھا ، وأركانھا القسم الأول : الظالم لنفسھ ، المفرط الذي انتقص من وضوئھا ، ومواق

  .معاقب

دھا ، وأركانھا الظاھرة ، ووضوئھا ، لكنھ ضیع مجاھدة والقسم الثاني : من حافظ على مواقیتھا ، وحدو

  نفسھ في الھوى فھو محاسب .
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  والثالث : مكفر عنھ .

  والرابع : مثاب .

والخامس : مقرب إلى ربھ ، و آخر واحد قال : لأن لھ نصیباً ممن جعلت قرة عینھ في الصلاة ، انطبق 

  علیھ جزء من قول النبي :

  (( أرحنا بھا یا بلال ))

  [أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

   أیھا الأخوة الكرام ، ھذا موضوع بالغ الأھمیة ، الصلاة عماد الدین .

  الصلاة نور و طھور و حبور :

الصلاة نور ، أنت بالصلاة تملك رؤیا صحیحة ، والصلاة طھور ، أنت بالصلاة لا تحقد ، ولا تكذب ، 

  ولا تغش ، كما قال الله عز وجل :

  الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ ﴿ إنَِّ 

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

  نھیاً ذاتیاً ، الصلاة نور .

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    ونَ بِھِ ﴾كمُْ نوُراً تمَْشُ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 38( سورة الحدید الآیة : 

ترى الحق حقاً فتتبعھ ، وترى الباطل باطلاً فتجتنبھ ، یصعب أن یرتكب المصلي خطأ فاحشاً لأن معھ 

نوراً من الله عز وجل ، والصلاة طھور ، كل أدران النفس ، كل مسالك النفس أنت بعید عنھا ، لأن الله 

  الله عز وجل ،طھرك منھا ، لأن الصلاة كما قال 

  ﴿ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

  والصلاة حبور .

  (( أرحنا بھا یا بلال ))

  [أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

ةُ عَیْني في الصلاة ))   (( وجُعِل قرَُّ

  [أخرجھ النسائي عن أنس بن مالك ]

الإنسان یستمتع بمخلوقات الله عز وجل لأن الله أودع فیھا مسحة من جمال ، فكیف إذا اتصل بخالق 

  الجمال ، وبأصل الجمال ؟.



34 

الخشوع في الصلاة.   

  الصلاة عماد الدین وعصام الیقین وسیدة القربات وغرة الطاعات :

سھا معرفة یقینیة ، ھذا الذي نقولھ دائماً أیھا الأخوة ، العبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أسا

  تفضي إلى سعادة أبدیة .

فالسلوك ھو الأصل في الدین ، والعلم ھو السبب ، والجمال ھو الثمرة ، لذلك كما قال بعض العلماء : " 

  في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة " .

حبسوني فحبسي خلوة ،  ماذا یفعلوا أعدائي بي بستاني في صدري ، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة ، وإن

  وإن قتلوني فقتلي شھادة ، یؤكد ھذا الكلام قول الله عز وجل :

  ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ ﴾

  في الآخرة :

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ عَرَّ

  ( سورة محمد )

رض في الدنیا ، ذاقوا طعمھا ، ذاقوا نموذجاً منھا ، ذاقوا نصیباً منھا ، فإن لم تقل أنا أسعد الناس في الأ

إلا أن یكون أحد أتقى مني فھناك خلل في الصلاة ، الصلاة عماد الدین ، وعصام الیقین ، وسیدة 

    القربات ، وغرة الطاعات ، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات .

أیھا الأخوة الكرام ، من تركھا تھاوناً فقد عصى ، وقد ارتكب كبیرة ، ومن تركھا جحوداً بفرضیتھا فقد 

  ر .كف

  المصلي مع المنعم لا مع النعمة :

  ھذا المخلوق الضعیف ، الذي خُلق ضعیفاً :

  ﴿ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾

  ( سورة المعارج )

  یل:وخلق عجولاً ، ھذه نقاط ضعف في أصل خلقھ ، ما الذي یزیلھا ؟ الصلاة ، والدل

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ    ینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ( سورة المعارج )

المصلي یرى أن الله یعمل وحده في الكون ، یرى أن الله بیده كل شيء ، یرى أن الله لن یسلمھ لأعدائھ ، 

  ن الله حيّ قیوم ، یرى أن الله :یرى أ
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  ﴿ فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

    ) 84( سورة الزخرف الآیة : 

یرى أن الأمر كلھ یرجع إلیھ ، یرى أنھ الأول ، والآخر ، والظاھر ، والباطن ، یرى أن الله حسیب 

على كل شيء ، أمره بید الله لا بأیدي الخلق ، المصلي مع المنعم لا مع النعمة ، بین الغرب والشرق 

  ھذه الكلمة ، الغرب مع النعمة ، والمؤمنون مع المنعم .

   

 


